
 -: () وكفالة عمة له   هوجد   ه وفاة أم
في رعاية أمه و كفالة جده حتى بلغ السادسة , فذهب به أمه لزيارة قبر   ( ) محمد النبي  وظل 

زوجها في يثرب وقدر لها أن تموت في طريق عودتها وتدفن في الأبواء )على الطريق بين يثرب  
ومكة ( ويصبح محمد بعدها يتيما , ويكفله جده عبد المطلب فيحبه حبا شديدا عوضه عن حنان  

ع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد من أبنائه  أمه وعطف أبيه فكان يوض 
ألا محمدا فكان يجلسه معه ويمسح ظهره بيده, ولكن القدر لم يمهل جده طويلا فمات بعد 

فكفله عمه أبو طالب فأحبه حبا شديدا وأخذا يتعهده  ثمان سنين ،   –( ) –وللنبي   سنتين,
احترام وتقدير ،  من م ، وقدمه على أولاده ، واختصّه بمزيد وقام بحقه خير قيا  بعناية و رعايته ,

ولم يزل ينصره ويبسط عليه حمايته ، ولم تقتصر حمايته له قبل البعثة بل امتدت إلى ما بعدها 
فكان  ويُصادق ويُخاصم من أجله طوال أربعين سنة ، حتى توفّي قبيل الهجرة بثلاث سنين .

 أصحاب بحسب زعم بعض  حبها على الرغم من انه لم يسلمعونا للدعوة الإسلامية وظهرا لصا
 المصادر.  

 قيل في ذلك وتركت أثرها في قلبه ، –(  ) -كيف توالت الأحزان في طفولة النبي   ويلاحظ  
هو جزءٌ من التقدير والحكمة الإلهيّة في إعداد هذا النبي الكريم ؛ حتى لا يتأثّر بأخلاق الجاهلية  

القائمة على معاني الكبر والاستعلاء ، فكانت تلك الأحزان سبباً في رقّة قلبه واكتسابه لمكارم  
، ويكسب ال معدوم ، الأخلاق ، حتى صدق فيه وصف خديجة رضي الله عنه : " يحمل الكَلَّ

 ويُقري الضيف ، ويُعين على نوائب الحق " .

  برعي الغنم  () اشتغاله 
ولما شب محمد وأصبح فتى أراد أن يعمل و يأكل من عمل يده , فاشتغل برعي الغنم لأعمامه  

ولغيرهم مقابل أجر يأخذه منهم , ويذهب البعض إلى أن حرفة الرعي وقيادة الأغنام علمت 
الرسول صلى الله عليه و سلم رعاية المسلمين و قيادة الأمة بعد بعثته وهذا ولا شك مبالغة كبيرة  

ن كثيرا غيره من الرعاة لم يصبحوا قوادا ولا ساسة كما أن الكثير من القواد والساسة لم يعرفوا فا
عن حرفة الرعي شيئا , وهناك فرق كبير بين سياسة الحيوان والإنسان , لكن يمكن القول أن  
لألئة  حرفة الرعي لما كانت تتم في الصحراء حيث الفضاء المتناهي والسماء الصافية والنجوم المت

في الليل , والشمس المشرقة في الصباح وهذا النظام البديع في حركة الكون استرعى كل ذلك 
 كما يرى البعض من المؤرخين . انتباه محمد فأخذ يتأمل ويتفكر ويتدبر في الكون العجيب 



وانتهز فرصة خروج عمه أبى طالب بتجارة إلى الشام فخرج معه وفى : بالتجارة  () اشتغاله
ريق قابلهما راهب مسيحي رأى في محمد علامات النبوة فنصح عمه أن يعود به إلى مكة الط

 مخافة أن يعرفه الروم ويقتلوه 

وعلى الرغم من ذكر المؤرخين لقصة الراهب بحيرا إلا أنة لا يمكن تصديقها بسهولة, لأن محمد  
()  بحسب ما تدعيه الروايات نفسه لم يكن يعرف أنه نبي إلا بعد أخبره جبريل بذلك في الغار ,

وكل ما يعرفه رجال الدين اليهودي والمسيحي عن الرسالة المحمدية زمانها لا شخص صاحبها,  
وقد أفادت هذه الرحلة محمدا كثيرا, فعودته الصبر وتحمل المشاقة وفتحت عينية على أقوام 

ت تختلف كثيرا عن قومه ومجتمعة , ومر في الطريق الذهاب والعودة على أطلال مدن ومجتمعا
 عرف أنها ديار ثمود ومدين ووادي القرى وسمع عن أخبارهم الكثير  

و بالأسواق  أولم تنقطع صلة محمد بالتجارة بعد عودته من الشام بل كان يتاجر بالسواق مكة 
جاز لكنه لم يجعل التجارة كل همه واكتفى منها بما القريبة منها كسوق عكاظ ومجنه وذي الم

يوفر له حياة متزنة سعيدة وكان كلما تقدم به العمر ازداد تفكيرا وتأملا وقضى الكثير من وقته  
 .يتدبر هذا الكون العجيب 

 


